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إن الولايات الـ  التي يتجاوز عدد سكانها  مليون نسمة وتعرضّت لأكبر كارثة طبيعية في تاريخ
البلاد، تحتل مكانة هامة في الاقتصاد التركي. ورغم تقديرات المؤسسات الدولية حول آثار الزلزال، لا
يمكــن حصر الخســائر النهائيــة لا ســيما أن المنطقــة الــتي ضربهــا الزلــزال تتمتــع بقــدرة إنتاجيــة عاليــة
كثر مــن  في المائــة مــن صــادرات البلاد. وقــد بلغــت صــادرات الولايــات المتــضررة في ســنة وتســاهم بــأ
 حوالي  مليار دولار وكان من المتوقع بلوغ هذا الرقم  مليار دولار هذه السنة. وفي هذا
السياق، تشمل الخطوات المستقبلية مراجعة هذه التوقّعات من أجل التخفيض منها والتركيز على

عمليّة إعادة الإعمار في المنطقة.

مــن المتوقــع وصــول الــدخل القــومي الــتركي  مليــار دولار والصــادرات  مليــار دولار  في ســنة
. لكــن تــداعيات الزلــزال كــان لهــا تــأثير جــزئي علــى النســق الاقتصــادي للبلاد. فوفقًــا لصــندوق
النقد الدولي، من المرجح تقلص الدخل القومي لتركيا إلى  مليار دولار وتراجع قيمة الصادرات إلى

 مليار دولار.

 يـادة دخـل الفـرد إلى لكـن بـالنظر إلى القـوة الإنتاجيـة وجهـود إعـادة الإعمـار في تركيـا، مـن الممكـن ز
يليــون دولار. ومــن خلال مــا لــديها مــن إمكانــات في مجــال البنــاء ألــف دولار بحجــم اقتصــاد يبلــغ تر

كثر بقليل. والإنشاء وشركاتها، يمكن لتركيا أن تنعش اقتصاد المنطقة المتضررة في غضون سنة أو أ
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يمكـــن للاســـتثمارات في القطـــاع الخـــاص
تقليل الخسائر

قـدّمت العديـد مـن المؤسـسات مثـل البنـك الـدولي وصـندوق النقـد الـدولي والأمـم المتحـدة تقـديرات
حول التكلفة الاقتصادية للزلزال. وحسب الأمم المتحدة، فإن الخسائر المتوقعة في حدود  مليار
دولار، مقابــل . مليــار دولار حســب البنــك الــدولي، و. مليــار دولار بالنســبة لصــندوق النقــد
ــزال بشكــل دقيــق نظــرًا لأن ملايين ــة للزل ــار الاقتصادي ــدولي. ومــع ذلــك، مــن الصــعب تقــدير الآث ال
يــة والاســتثمارات الجديــدة مــن الأشخــاص غــادروا المنطقــة، فضلا عــن أن عمليــة إعــادة الإعمــار الجار

القطاعين العام والخاص في المدن المتضررة من شأنها التقليل من التكاليف والأضرار.

لا يمكن إنكار حقيقة أن التوقعات الدولية عادة ما تكون خاطئة مثلما حدث في زلزال شيلي (سنة
، وفي سنة .( سنة) واليابان ( سنة) والصين ( سنة) وإندونيسيا (
حــدث زلــزال في ســيتشوان بشــدة  درجــات أدى إلى تشريــد  مليــون شخــص. وفي غضــون ثلاث
سـنوات أعيـد إعمـار المنطقـة بفضـل اسـتثمارات بقيمـة  مليـار دولار مـن قبـل الحكومـة. وبقـدوم
كثر من المستثمرين الأجانب إلى المنطقة، زادت مقاطعة سيتشوان من دخلها وصادراتها وإنتاجها بأ

الضعف مقارنةً بما كانت عليه قبل الزلزال.

يز التعاون بين صناديق من جهتها، أعادت إندونيسيا بناء المدن المتضررة من الكوارث من خلال تعز
الإغاثــة والمنظمــات الأخــرى مــن أجــل الانتعــاش الاقتصــادي بعــد الزلــزال. وفي فــترة  ســنوات، عــززت
المدن المبنية على الجزر مكانتها في اقتصاد البلاد من خلال العودة إلى مستويات الإنتاج القديمة. وقد

اتخذت اليابان بدورها خطوات مشابهة وساهمت في بناء المنطقة المنكوبة من خلال التمويل العام.

ين من الكوارث تولت الدولة رعاية المتضرر
الطبيعية

بعد الزلزال، اتخذت المؤسسات والهيئات الحكومية مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي
في المنطقــة: تــم تخصــيص  مليــار لــيرة تركيــة للمــدن المتــضررة بالإضافــة إلى المساعــدات النقديــة
للمــواطنين المنكــوبين. ومــن جهتــه، اتخــذ البنــك المركــزي إجــراءات لتسريــع التيســير النقــدي مــن أجــل
تمكين الشركات من الحصول على قروض طويلة الأجل. وتم تخصيص . مليار ليرة تركية لتلبية
احتياجات وزارة الصحة من الأدوية والمعدات الطبية. وتم تحويل  مليار ليرة تركية بناءً على طلب

هيئة إدارة الكوارث والطوارئ الحكومية.



بالإضافة لذلك، لبّت الدولة احتياجات الوقود لمن أرادوا مغادرة المنطقة ودُفعت الرواتب للعاملين
آلاف لـيرة لأصـحاب المنـازل و  في القطـاع العـام قبـل أجلهـا المحـدد. وتـم إيـداع منحـة إيجـار قـدرها
آلاف ليرة للمستأجرين. وتم منح مساعدة نقدية بقيمة  ألف ليرة لتلبية الاحتياجات العاجلة

لأقرباء المواطنين الذين فقدوا حياتهم.

ينـة، تـم الترفيـع في حزمـة القـروض البالغـة  مليـار لـيرة وفي إطـار نظـام الضمـان المـدعوم مـن الخز
تركية إلى  مليار ليرة تركية. وتم تقديم حزمة قروض بقيمة . مليار ليرة تركية لتغطية نفقات
تشغيل الشركات في مناطق الزلزال، مع تأجيل القروض المدعومة بفائدة الخزينة المستخدمة من قبل
المزارعين لمدة سنة دون فائدة. بدأ تقديم دعم الديزل والأسمدة المستخدمة في القطاع الزراعي نقدًا.
وقد اتخذ مجلس الحبوب التركي قرارا بالتبرع بالدقيق والمواد الغذائية المماثلة في جميع أنحاء المنطقة.

ــــل ســــداد ــــح العمــــال، وتأجي ي حظــــر تسر
الديون

بسبب هذه الكارثة الإقليمية، تم توفير بدل العمل لوقت قصير وتفعيل دعم الأجور بشكل نقدي،
 مــع حظــر تسريــح العمــال والمــوظفين في الولايــات المتــضررة، وتأجيــل دفــع الالتزامــات الضريبيــة لمــدة
أشهر وإتاحة إمكانية الدفع عن طريق الأقساط د. وبينما تم تقديم الإعفاء الضريبي للمساعدات
المقدمــة للمنطقــة، تــم التنــازل أيضًــا عــن ضريبــة الدمغــة الــتي ســيتم تحصــيلها. وتــم كذلــك تخفيــض
الضرائــب علــى الحاويــات الجــاهزة إلى  بالمئــة. مــن جانبهــا، قــامت وكالــة التنظيــم والرقابــة المصرفيــة
يـادة الحـد الأقصى لمبـالغ التحويـل اليوميـة في طلبـات بطاقـات الائتمـان، وتـأخير اسـتحقاق الـديون بز
لمـدة  أشهـر للقـروض الممنوحـة مـن قبـل أعضـاء جمعيـة البنـوك التركيـة وجمعيـة البنـوك المشاركـة في

تركيا.

إلى جـانب ذلـك، تـم تـوفير تسـهيلات مـن قبـل مؤسـسة تنظيـم ورقابـة التـأمين والمعاشـات التقاعديـة
الخاصـــة للاســـتمرار في معـــاملات التـــأمين والحـــوادث. كمـــا تتخـــذ تركيـــا تـــدابير لمنـــع تعطيـــل الأداء

الاقتصادي في منطقة الأزمة، ويمكن توقع استمرار أعمال إعادة الإعمار بنسق سريع.

يتحمل القطاع العام مسؤولية كبيرة من حيث إعادة إعمار المدن التي شملتها الكارثة وإعادة الحياة
إلى طبيعتها. ومن شأن التقليل من الأضرار والإنعاش الاقتصادي للمدن – كما هو الحال في الصين
واليابان وإندونيسيا – تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين. ومع الاستثمارات العامة الإضافية

كثر إنتاجية مقارنة بالسنوات السابقة. بعد تشييد المباني، لا شك أن المنطقة ستتمتع بهيكل أ

ستلعب موارد تركيا الاقتصادية والمالية مع القوى العاملة المدربة دورًا رئيسيًا في إعادة الإعمار وإنعاش
الاقتصاد في المنطقة التي ضربها الزلزال. ومن خلال صندوق إعادة الإعمار بعد الكوارث يمكن ضمان



إعادة التأهيل على مختلف الأصعدة.

المصدر: مركز الأبحاث السياسية والاقتصادية التركي
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